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I- المبحث الأول: مفهوم الصورة الذهنية وأنواعها.

        تطوٌر مفهوم الصورة الذهنية خلال العقود الأخيرة، حيث أصبح من الممكن أن يتطور هذا المفهوم ليصبح علما جديدا قائما بذاته له أصوله وقواعده ونظرياته، بحيث أصبحت كل المنظمات والمؤسسات والشركات والأحزاب السياسية والدول والجماعات العرقية والدينية تكافح لبناء صورة ذهنية ايجابية لنفسها على المستوى العام، حيث أصبحت القدرة على بناء صورة ايجابية للمنظمة أو الشركة من أهم الوظائف الادارية العليا.
 حيث ظهر مفهوم الصورة الذهنية في الخمسينيات وبخاصة في الولايات المتحدة الأمريكية ليعبر عن حالة أو منزلة الفرد أو الحزب أو البلد في الحياة العامة. كان ظهور كتاب تطوير "صورة المنشأ" لبرستول عام 1920، الأثر الكبير في انتشار صورة المنشأ، حيث أشار هيوم الى استحالة التفكير بدون صورة ذهنية من حيث أنٌها (الصورة الذهنية) والفكرة مفهومان متشابهان، هذا لا يعني أنها لا تعتمد على الرموز اللغوية بل أنها كثيرا ما تعول على الصورة ليعاد تجميعها أو ترتيبها أو تجريدها، كما أكد بعض الباحثين أننا نستطيع أن نسترجع الماضي من طرف الصورة الذهنية(
). يذكر ريجيس دوبريه 
 في كتابه "الصورة وموتها " أن أحد أباطرة الصين أمر رسام قصره بمحو الشلال الذي رسمه في لوحة جدارية لأن خرير الماء كان يمنعه من النوم، فكان هذا التعبير أقرب لوصف الصورة الذهنية. يعد أرسطو
 أول من وضع الركائز الأساسية التي تطوٌر منها مصطلح الصورة، فالكثير من التنظيرات اللاحقة حول مفهوم الصورة، جعلت من الصورة صلة الوصل بين الخيال والادراك، فقدم مفهوم الصورة مقابلا للماهية او المبدأ، فيعتبرها أنها هي ما يتحدد به الشيء، فليس هناك صورة الاٌ في الذهن. لقد عني أرسطو بين الصورة والمادة وبنى فلسفته  كلها عليها ، فقدم نظريته المعروفة عن الاربع علل، العلة المادية التي تبين صنع من شيء ،العلة الصورية اي شكل الشيء و العلة الفاعلة أي الصانع والحرفي، والعلة الغائية اي وظيفة الشيء والغاية منه. 

       يرجع استخدام كلمة image الى الصورة، الانطباع ،أو الفكرة الذهنية. فقد تكون صورة ملتقطة بإحدى آلات التصوير أو مرسومة، و قد تكون صورة لشيء و لشخص في ذهن انسان ما، أي فكرته التي كونها عن ذلك الشخص وصورته  التي رسمها له في ذهنه.
 فيكوٌن الفرد صورا ذهنية، نتيجة لتفاعله مع البيئة الحقيقية. تختلف الصورة الذهنية من شخص لآخر، لأن خبرة كل فرد لا يمكن أن تتشابه مع فكرة الآخرين ،من ثم فان كل  فرد يشرح ويفسر خبرته في ضوء تجاربه وخبراته، التي يظل يكتسبها طوال حياته. حيث يرى "بلدنج" في كتابه الرائد : أن الصورة الذهنية تتكون من تفاعل معرفة الانسان بعدة عوامل منها: المكان الذي يحيا فيه الفرد، موقعه من العالم الخارجي، العلاقات الشخصية و روابط الأسرة والجيران والأصدقاء المحيطين به، الزمان والمعلومات التاريخية والاجتماعية التي يحصل عليها.

يعرف قاموس "ويبستر" الصورة الذهنية بأنها التقديم العقلي لأي شيء، لا يمكن تقديمه للحواس بشكل مباشر، أو محاكاة لتجربة حسية ارتبطت بعواطف معينة، أو  تخيل لما ادركته الحواس من الرؤية، أو السمع أو اللمس أو التذوق.
 مفهوم الصورة الذهنية في البلاغة، تعني الاستعارة والتشبيه، أي الصورة العامة و هي الصورة  التي نجدها في عقول معظم الناس. أما في علم الاجتماع تعني الصورة الذهنية ادراك الآخرين، الذي لا يقوم على معرفة حقيقتهم في الواقع، وانما ما تحمله من افكار وتصورات وتمثيلات ذهنية، تنتج عنها عمليات استنتاج لا شعورية ،تمكنها من تشكيل انطباعات عن الآخرين، بناء على أدلة محددة المعالم. يقسمُ خبير العلاقات العامة أن" فرانك جفكينز" الصورة الذهنية إلى خمسة أنواع:
-1 الصورة المرآة : الصورة التي ترى المنشأة نفسها من خلالها.

-2 الصورة الحالية:  التي يرى بها الآخرون المؤسسة.

-3 الصورة المرغوبة:  التي تود المنشأة أن تُكَوِّنَها لنفسها في أذهان الجماهير.
4- الصورة المثلى: أمثل صورة يمكن أن تتحقق إذا أخذنا بعين الاعتبار منافسة المنشآت الأخرى و وجهودها الموجه للتأثير على الجماهير، يمكن أن تُسَمَّى بالصورة الواقعية.

-5 الصورة المتعددة:  تحدث عندما يتعرض الأفراد لممثلين مختلفين في المنشأ، ويعطي كل منهم انطباعًا مختلفًا عنها.
  فالصورة الذهنية هي نتيجة اتصال حواري بين المنظم والجمهور، حيث يوفر هذا النوع من الاتصال علاقة تبادلية بين المنظمات وجمهورها، فهو سلوك اتصالي أخلاقي مع أن هذا الاتصال يجب أن يعكس الواقع، الا أنه يمكن التركيز على السمات المرغوب فيها والتي تحتاج المنظمة أن تقنع الجمهور بها.

المبحث الثاني :  مفهوم الصورة النمطية وكيفية تشكيلها.
نشأ مصطلح الصورة النمطية في علم النفس الاجتماعي، ثم أدرج في اطار دراسات الاتصال، ويشير هذا المصطلح الى تصور المثيرات في حالة غيابها، حيث تشير موسوعة علم النفس الى أن الصورة النمطية هي صورة أو تصوير حي في غياب المثير الأصلي، بأن نتصوره بتصورنا العقلي، ترجم الباحثون العرب مصطلح stéréotype الى مصطلح النمطية، حيث يعرفه معجم "وبستر" أنه يدل على الشيء المتفق مع نمط ثابت أو عام أو على الصورة النمطية الثابتة التي يشترك في حملها أفراد جماعة ما، حيث تمثل رأيا مبسطا أو موقفا عاطفيا، أو حكما مسبقا. 
في الاستخدام الحديث يحمل مصطلح النمطية نظرة سلبية  طبقا لما جاء في قاموس (هاربر) للأفكار الحديثة، يعرف المصطلح أنه صورة مبسطة جدا لبعض الفئات من الأشخاص أو المؤسسات أو الأحداث التي تشترك  فيها الخصائص  الأساسية من قبل مجموعة كبيرة من الناس، هذه الصورة غالبا ما تكون مصحوبة بالتحيز والاجحاف. النمطية هي تصور قياسي أو صورة لمجموعة معينة من البشر أو الأشياء، هي نوع من الفعاليات العقلية فيها يتم حشر نمط بسيط  في كتلة معقدة، مع تحديد مجموعة محددة من الخصائص وتعميمها على كل أفراد الجماعة، في حين أنه من الممكن أن تشمل النمطية أيضا الأشياء، فنجدها تدور حول خاصية العمر ،الجنس، العرق، الدين والمهنة.

يعتبر كذلك التنميط نظرة حديثة، الا أن ذلك لا يجعل منها ظاهرة حديثة بل هي قبلية ظهرت منذ القدم، نظرا للأفكار والصور التي كانت تحملها الشعوب عن بعضها البعض، فتظهر أهميتها من نواح عديدة منها، التواصلية أي التواصل التاريخي ،كما أن النمطية سواء أكانت أنماطا أصيلة عابرة للتاريخ أم مستحدثة غالبا لا يمكن تتبع بدايتها ولا تطورها لأنها تعني التكرار أو الشيء المتكرر على نحو لا يتغير، فيؤكد ذلك حسن حنفي 
 يرى أن كثرة تكرار الصورة النمطية تحدد الوقائع ويدوٌن التاريخ للأبناء عبر الأجيال، ذلك ما  يفسر دورها الرئيسي في التنشئة الاجتماعية عبر توارث الصورة النمطية.

يعرف معجم الاتصال والدراسات الإعلامية الصورة النمطية  بأنها حكم مبالغ فيه لشخص  أو نوع من الأشخاص، مؤسسة، او أسلوب او حدث. والتنميط يعني أن ترتب وتصنف وتندفع في حيز ضيق للتعريف، لا يسمح إلا بقليل من التعديل أو التغيير، أي عملية  التنميط  واسعة الانتشار، كونها ملائمة أو سهلة مثل:  السود ،اليهود، المراهقين، النساء، الغرباء هكذا....الخ، فالتنميط أو القولبة تأتي عادة وليس دائما نتيجة للتحيز أو مرافق له ،تخدم وسائل الاتصال جيدا لأنها نتاج عمليات إدراكية وتلميحات جاهزة ، نادرا  ما تعرف بصورة نمطية .
 انٌ الصورة النمطية هي منتج ثقافي لجماعة معينة  تقوم على مجموعة من الأحكام المقبولة بشكل مشترك، التي تحدد كل أشكال الاتصال لجماعة من الناس خلال فترة زمنية معينة ، فالناس يشكلون اتجاهاتهم عن الآخرين من داخل وخارج ثقافتهم من خلال التجربة المباشرة والتفاعل مع الأفراد و العائلة و وسائل الاعلام.

من أهم نقاط القوة في الصورة النمطية  اشتمالها على ملامح حقيقية ،أو تعتمد على الحقائق ،ثم يتم تكرار هذه الملامح عبر نطاق واسع من وسائل الاعلام بحيث تبدو هذه الخصائص حقيقية عن هذه الجماعة.

هناك عدة نظريات تفسر كيفية تشكيل الصور النمطية من أهمها نظرية التعلم  التي  توضح أن الانسان يتعلم الصور النمطية من الوالدين ثم من الناس المهمين مثل الأصدقاء ووسائل الاعلام، حيث تبدأ عملية تكوين الصور النمطية منذ الطفولة، ففي السنة الثالثة يبدأ الطفل في تعلم المصطلحات التي تشكل التحيز العرقي والتفرقة العنصرية بدون فهم حقيقي لأهميتها، ثم يبدأ الطفل بربطها بجماعته أو بجماعات أخرى، حيث تفيد نظرية التعلم في التعرف على كيفية تشكيل الصورة النمطية والمصادر التي يحصل منها الانسان على هذه الصور.
 فالنمطية ليست مجرد وصف للطريقة التي ترى فيها الثقافة مجموعة معينة من البشر، لكنها أيضا على الأغلب وصف عن كيفية الشعور بمجموعة معينة من البشر، وكيف يشعر أعضاء تلك المجموعة بأنفسهم، حدد ليبمان
 أربعة أوجه للنمطية هي:
*البساطة: هي أبسط من الحقيقة، يمكن تلخيصها في جملتين أو ثلاثة جمل فقط.

*مكتسبة:  يكتسب الناس النمطية من وسطاء ثقافيين ، بدلا من تجربتهم الشخصية المباشرة مع المجموعة المعينة، فالثقافة تعبير عن المعتقدات والقيم بصورة نمطية من خلال وصفها والسيطرة عليها  عن طريق مقياس للحقيقة في تلك الصورة.
*غير صحيحة أي خاطئة: كل الأنماط كاذبة ،بعضها أقل كذبا من الأخرى وبعضها الآخر أكثر أهمية من الأخرى، البعض الآخر أقل ضررا، لكن جميعها كاذبة بطبيعتها فهي محاولات للدعوة بأن كل فرد في مجموعة معينة يشترك معها بصفات مشتركة، لأن كل فرد يختلف عن الآخرين ،فالنمطية هي استمالة منطقية. 

*مقاومة للتغير: أي صعوبة التحكم في  مواضيع  التي تعنى بعدم المساواة عنصريا وجنسيا ، مثلا في الحياة الأمريكية حذرت أغلب الناس من العقوبات التراجيدية
 التي تنتج عن المساواة عنصريا وجنسيا، مع ذلك فان النمطية القديمة لا تزال تكون ادراكات واحاسيس الأفراد والجماعات .

المبحث الثالث :الفرق بين الصورة الذهنية والصورة النمطية.
من خلال التطرق الى ماهية الصورة الذهنية والصورة النمطية ورغم الجهود المبذولة من طرف الباحثين للتعريف بهاذين المفهومين، الاٌ أنه لا يزال هناك حاجة للتميز والفصل بين مفهوم الصورة الذهنية والصورة النمطية. 

ثمة خلط كبير في استعمال هذا المفهوم أو تقديم تعريب سليم له في الأدبيات الإعلامية والاجتماعية العربي.  نجد في اللغة العربية اصطلاحات مثل الصورة الذهنية ، الصورة النمطية، الصورة المنطبعة، الصورة المقولبة، الأنماط المقولبة،  وفق استعمال المترجمين لها مما  يرافقها خلط واضح بين دلالتها...

كل هذه الاصطلاحات، stereotype و image لها مرادفات عربية مقدمة لاصطلاح الصورة الذهنية على وجه التحديد. بينما الثاني و كما استعمله "والتر ليبمان " في كتابه الشهير "الرأي العام من عالم الطباعة"، يعني به الصورة النمطية في معرض إشارته إلى إن الإنسان لا يستطيع أن يحيط بالعالم كله عبر مواهبه، لذا يلجأ إلى تكوين صور في خياله عن العالم الذي لا يستطيع أن يدركه عبر التجربة المباشرة من خلال حواسه وتكون هذه الصورة مقبولة لديه.

بالتالي الصورة  ما هي إلا تمثيل مبسط لبيئة غير حقيقية، ينتج عن هذا التمثيل بسبب ضيق في  الزمن الذي يمتلكه الإنسان في هذه الحياة من جهة و محدودية الفرص المتاحة للتعرف الشخصي المباشر على حقائق العالم من حوله من جهة أخرى

    هناك اتفاق في معظم دراسات الصورة ،على أن الصورة الذهنية تقوم على مجموعة السمات الايجابية التي تثير مشاعر الحب والتعاطف والتأييد عن طريق تصوير البطولات والاختراعات والانجازات وحب الخير...الخ ، كما يتم اثارة هذه المشاعر عن طريق تصوير المعاناة الانسانية كالظلم و الكفاح والانتصار، لكن أهم ما يميز الصورة الذهنية عن الصورة النمطية، هو أن الأولى تحتاج الى بذل جهود أكبر لتحقيق الاقناع، وتحتاج الثانية  الى قدر أكبر من المعلومات والحقائق.

يؤكد هاري ستاك سليفان
 أن الصورة الذهنية التي يمتلكها الفرد، عن نفسه وعن الآخرين والتي يؤمن بها عدد كبير من الناس تعرف بالنمطية السائدة، هذا يعني بأن الصورة الذهنية التي يكوٌنها الفرد عن شيء ما بهذه الطريقة الفردية  تبقى صورة خاصة به و لا تتحول الى نمطية الاٌ اذا عممت، أي شارك الاعتقاد بها عدد كبير من الناس، حيث تؤثر في ادراكهم وتفاعلهم وسلوكهم تجاه الجماعة المنمطة، من هنا ظهرت الحاجة لتجنب الأفكار النمطية السلبية المرتبطة بالمجموعات.
 هناك عدة نقاط اتفق عليها مجموعة من الباحثين  للتمييز بين الصورة الذهنية والصورة النمطية، نلخصها في النقاط التالية:
-الصورة الذهنية تبنى على الحقائق الموضوعية والمعلومات الصادقة في حين أن الصورة النمطية تبنى على حقائق مبالغ فيها ومعلومات مشوهة.

- الصورة الذهنية ليست بالضرورة مشحونة عاطفيا، عكس الصورة النمطية التي تكون محملة بالمشاعر الذاتية والعواطف الشخصية.
- كلما زادت المعلومات في الصورة الذهنية زاد وضوحها، في حين أن زيادة المعلومات في الصورة النمطية في اتجاه الموضوع الواحد نفسه، تؤدي الى التعصب والتمييز العنصري.

-صانعي الصورة الذهنية للأشياء والأشخاص والدول والجماعات في أذهان الأفراد يسعون الى تقديم المعلومات والحقائق من أجل توسيع مدارك الناس ومعرفتهم، عكس الصورة النمطية التي غالبا ما تقف خلفها جهات و جماعات ذات مصالح سياسية واجتماعية أو اقتصادية.

أوضح الباحثون أن اختلاف الصورة الذهنية عن الصورة النمطية في نقطتين مهمتين:
1- أنٌ الصورة الذهنية يمكن تغييرها اذ انٌها تتسم بالثبات النسبي،أما الصورة النمطية فهي تقاوم التغيير  ليصعب تغييرها.
2-  غالبا ما تكون الصورة النمطية متحيزة، فهي في الغالب سلبية عكس الصورة الذهنية التي تكون أحيانا ايجابية وفي ظروف أخرى سلبية.

         من خلال ما سبق ذكره عن الصورة الذهنية والصورة النمطية ، يمكن القول أن مفهوم الصورة الذهنية يحظى بحضور واسع في حقول معرفية عدة وهو ما جعل منه مفهوما متعدد الخطابات وفق الحقل المعرفي الذي ينطلق منه و يستعمله على الرغم من توارد استعمال المفهوم في الدراسات الاتصالية منذ عشرينيات القرن المنصرم غير إن ذلك لم يمنع من تداخله مع مفاهيم محايثة أو قريبة منه
 ، فالصورة النمطية تختلف عن الصورة الذهنية، من باب أن هذه الأخيرة  حقيقة ذاتية أو ما يعتقد انها الحقيقة بعزلها عن الحقيقة الموضوعية وفي توجه السلوك وتكون عرضة للتغيير بفعل الأحداث التي تؤثر على الصورة الذاتية للفرد.
المبحث الرابع: دور وسائل الاعلام في تشكيل الصورة الذهنية.
تكاد تجمع بعض الدراسات التي وصفت سمات الصورة النمطية من خلال تحليل مضمون وسائل الاعلام، أن وجود الوسيلة الاعلامية هو ركن أساسي من أركان تكوين الصورة النمطية، حيث حظيت الصورة النمطية للشعوب والجماعات باهتمام كبير من طرف الأفراد والجماعات في العصور القديمة، حيث كان الناس هم من يشكلون تلك الصور النمطية.  قبل ظهور وسائل الاعلام الحديثة كانت الخبرة الشخصية والاتصال المباشر من اهم الوسائل التي يمكن لها أن تقوم بدور مهم في عملية ثبات الصورة النمطية أو تغييرها. فمنذ بداية  القرن الثامن عشر تزايدت أهمية الوسائل الاعلامية لمصدر المعرفة، فأصبحت المصدر الرئيسي التي يحصل من خلاله الناس على المعلومات، فتزايدت امكانيات ثبات الصورة النمطية ،حيث تزايدت أهمية الدور الذي تلعبه الصور في تشكيل اتجاهات الناس.

لقد تركت الثورة الاتصالية المعاصرة وسرعة تدفق المعلومات وضخامتها كما هائلا نظرا  لتأثيراتها النسبية الواضحة على تكوين الفرد وطرائق تفكيره في المجتمعات المعاصر. سرعة تدفق المعلومات تتطلب سرعة في تكوين الصور الذهنية وتغيرها في إدراك الفرد، حيث  كان الفرد يعتاد في نشأته وتطوره على درجة معينة من القدرة على تكوين الصور الذهنية وتغيرها، فتدفق المعلومات بسرعة أكبر تعني عجز الفرد عن تكوين صور كاملة وصحيحة من الحقائق والأشياء والناس من حول، حيث يعجز عن تكوين الصور الذهنية الصحيحة، من ثم أصبح غير قادر على أن يتخذ مواقف نفسية صحيحة. فإذا عرفنا أن المواقف والميول النفسية التي تتكون على أساس من الصور الذهنية في إدراك الفرد هي مصدر سلوكه اللفظي والعقلي من مواجهة الآخرين، لا من تصور مدى ما يصاب الفرد من قلق واضطراب و عدم قدرة على التوافق والتكيف داخل بيئته ومجتمعه نتيجة لحدوث هذه الظاهرة(
) . كما تكاد تجمع الدراسات الاعلامية على كون وسائل الاعلام  تمكن من صياغة العلاقة الدائرية بين كثافة الصورة السلبية، و توجيه الاهتمام بعلامات مخصوصة في سياق تشكيل الصورة الذهنية النمطية المقولبة لمؤسسة او جماعة او فرد، والخطاب الاعلامي المؤدلج في الشكل الآتي: 

نموذج العلاقة المخصوصة والخطاب المؤدلج

كلما كثرت الرموز السلبية في الخطاب الاعلامي أو الرموز الايجابية فانه يرسم، ويوجه الاهتمام بعلامات خصوصية عن المؤسسة أو الجماعة أو الفرد، من ثم يقدم صورة نمطية مقولبة التي تمثل الصورة الحالية التي تناقض الصورة المرآة، فضلا عن الصورة المرغوبة(
).فوسائل الاعلام تقوم بدور رئيسي في غرس القيم ، والتأثير على سلوك الفرد من خلال تلقي ما تعرضه هذه الوسائل .

أشار هوفمان أن الأبناء عندما يقفون أمام أجهزة الإعلام ، فأنهم كقطعة الإسفنج التي تمتص ما تتعرض له، كان عندما عالج موضوع الأبناء وتأثير وسائل الإعلام عليهم، يضيف أن المؤسسات الإعلامية تؤثر على الفرد بشكل كبير وتحديدا  الأطفال، يعتلى هذا التأثير على تأثيرات أخرى. قد لا يكون كل ما يعرض في هذه الوسائل الإعلامية مقبول للمجتمع، بالتحديد ما يتم عرضه في القنوات الفضائية التي قد تخلق وتنشأ من خلالها بعض القيم والمعتقدات المتعارضة مع قيم المجتمع،
 فترسم للعرب والمسلمون في أفلام سينيمائية ورسوم كاريكاتورية وصور متحركة...صورا نمطية متحيزة وغير منصفة وتروج في هذه الصور حملات اعلامية يتعرض لها ملايين من الناس في وقت واحد تقريبا، فيتأثرون بها  لترسخ في عقولهم جميعا، فتتكون ثقافة جمعية تعادي المسلمين والاسلام.(
)
يعتبر مجال الصورة النمطية كانت أم الذهنية من أهم المسائل التي شغلت علماء الاتصال والباحثين في حقل الاتصال الجماهيري، لأنها تدخل ضمن موضوعات العلاقة بين وسائل الاعلام والجمهور، فقد اهتم الباحثون بالتأثير الذي تحدثه تلك الوسائل في الأفراد والجماعات من خلال ما تنشره أو تعرضه، أدى هذا الاهتمام الكبير بتأثير وسائل الاعلام  والتركيز المكثف على تفسير نوع ذلك التأثير وطبيعته الى تعدد الرؤى والنظريات التي تحاول أن تفسر ذلك،
 حيث تعمل وسائل الاعلام من خلال ما تقدمه من موضوعات ومواد تتصل بأنماط الحياة في المجتمعات المختلفة على نقل الأفراد من عالمهم الى عالم أوسع و أرحب. ذلك ما يؤدي الى نمو التقمص الوجداني لديهم 
، فإسهام وسائل الاعلام في خلق صورة نمطية في أذهان جمهورها، بوصفها النافذة التي تطل من خلالها الجماهير على العالم. فهي تدعم الصور النمطية الموجودة مسبقا في أذهان الأفراد، التي كونت في مرحلة الطفولة، فتضفي عليها بعدا واسعا ونطاقا وثقة إضافية، 
بحيث تستطيع وسائل الاعلام خلق آراء عن الموضوعات الجديدة، لأن درجة وضوح الموضوع أو عدم ارتباطه بتجمعات أو تمركز الاتجاهات الموجودة تجعله قادرا على التغلب على الصعوبات، فالفرد ليس مهيأ لان يرفض وجهة النظر التي يسمعها حول الموضوع الجديد، كما قال غوبلز وزير الدعاية النازي :"ان من يقول الكلمة الأولى للعالم على حق دائما "، في ذلك يكون قد عبر عن ايمانه بأن وسائل الاتصال شديدة الفاعلية في خلق اتجاهات عن الموضوعات الجديدة التي تظهر.

اثبتت الدراسات الاعلامية أن الأفراد يخصصون في المتوسط ما لا يقل عن 6 ساعات يوميا للتعرض لوسائل الإعلام، حيث أصبحت وسائل الإعلام الوسيلة الأساسية التي تقدم  التفسيرات إلى الناس، خصوصا أنهم يبنون أفكارهم عن واقع لم يشاهدوه فعلا. يرى " ويلبور شرام 
" أن حوالي 70% من الصور التي يبنيها الإنسان عن عالمه مصدرها وسائل الإعلام، إذ تقوم وسائل الإعلام بدور كبير في مجال صنع الصور لدى الجماهير، هذه الأخيرة لم تعد أدوات لنقل المعلومات فحسب، إنما أصبحت أدوات لتوجيه الأفراد           و الجماعات و تكوين مواقفهم. تسهم وسائل الإعلام بشكل أساس في خلق و تكوين ما يسمى " بيئة الرأي العام ".
هناك الكثير من العوامل التي تهيئ وسائل الإعلام لهذا الدور منها :
1- الانتشار الواسع المتمثل في  قدرتها البالغة على الاستقطاب والإبهار ، حيث أسهمت تكنولوجيا الاتصال الحديثة في مد و اتساع نطاق تغطية وسائل الإعلام بمختلف أشكالها، كما أسهمت في تغيير شكل و أسلوب عملها عموما و التلفزيون خصوصا.

2- السيطرة على أوقات الأفراد ، منافستها الشديدة للمؤسسات الاجتماعية الأخرى في مجال التأثير الجماهيري .

3- إيقاع العصر الحالي الذي يتسم بالسرعة من ناحية و بعزلة الأفراد عن بعضهم البعض  مما يجعلها مصدر للشعور بالمشاركة و عدم العزلة .  
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